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Abstract 
 

Sufismis a social religious phenomenon that exists in Algerian society, likeother Arabsocieties. Sufism 
has a specific language through which they express their feelings and everything that's going on in their 
minds. They have perceptions that others do not know. They have a specific speech that they use to 
communicate with others. The language of Sufis was the strangeness of its lexicon and its symbols. It 
was built in contrast to the accepted linguistic patterns. They formed and formed them to suit the 
metaphysical tendencies and desires. They tried in all ways to involve the learner, who was locked in the 
traditional linguistic systems, especially those who wanted to enter For the world of my stoicism, their 
language is intuitive and conceptual, its function sacred. Because of the mystical language of Sufism in 
its words and away from the original indications or the depth of the Sufi experience itself; that Sufism is 
not easy for those with limited culture to decipher their signals and symbols. There are several factors 
that have made Sufis choose difficult language paths. Through the above weask the following questions: 
What Is the Sufi discourse? How can the Sufi discourse rise in the context of the ongoing conflict in 
society? Does Sufi discourse succeed in the existence of a culture of dialogue in line with modern times?  
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 :ملخص باللغة العربیة
التصــــوف ظـــــاهرة دینیــــة إجتماعیـــــة موجــــودة فـــــي المجتمــــع الجزائـــــري مثلــــه مثـــــل المجتمعــــات العربیـــــة 
ــــي  الأخــــرى، وللمتصــــوفة لغــــة معینــــة یعبــــرون مــــن خلالهــــا عـــــن أحاسیســــهم وعــــن كــــل شــــيء یــــدور ف
ــــي التواصــــل مــــع  ــــرهم، ولهــــم خطــــاب معــــین یســــتعینون بــــه ف ــــالهم، ولهــــم تصــــورات لا یعرفهــــا غی مخی

أن اللغـــــة هــــي أداة تواصــــل، لـــــذلك كانــــت لغـــــة المتصـــــوفة تتمثــــل فــــي غرابـــــة  الآخــــرین، ونحــــن نعلــــم
ــــــة المتعــــــارف علیهــــــا، وقــــــاموا بتكوینهــــــا وتشــــــكیلها  ــــــت عكسالأنســــــاق اللغوی معجمهــــــا ورموزهــــــا،  وبنی
بمــــا یناســــب میــــولاتهم ورغبــــاتهم المیتافیزیقیــــة، وحــــاولوا بكــــل الطــــرق اشــــراك الــــدارس لهــــا والــــذي كــــان 
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ــــة  ــــیس الأنســــاق اللغوی التقلیدیــــة وخاصــــة مــــن كــــان یریــــد دخــــول عــــالم التصــــوف، فلغــــتهم حدســــیة حب
  .تصوریة، وظیفتها قدسیة

وبســبب مــا یكتنــف اللغــة الصــوفیة مـــن غمـــوض فــي ألفاظهــا وابتعادهــا عــن دلالاتهــا الأصــلیة أو عمــق 
راتهم التجربـــة الصـــوفیة نفســــها؛ ذلــــك أن المتصـــوفة ـــــ ولا یتیســـر لمـــن كـــان محــــدود الثقافـــة أن یفـــك إشـــا

مــن خــلال مــا . وهنــاك عــدة عوامــل جعلــت المتصــوفة یتخیــرون هــذه المســالك اللغویــة الصــعبة. ورمـوزهم
مـا هـو الخطـاب الصـوفي؟ وكیـف یمكـن للخطـاب الصـوفي أن یرتقـي فـي : سبق نطرح التساؤلات التـالي

تماشـى ظل الصراع التواصلي الموجود في المجتمع؟ وهل یـنجح الخطـاب الصـوفي بوجـود ثقافـة حـوار ت
  مع العصر الحدیث؟
  .الخطاب، الخطاب الصوفي، الثقافة، ثقافة الحوار، التواصل، الصراع: الكلمات المفتاحیة

  تحدید المفاهیم: أولا
  تعریف الخطاب.1

بوالخطـب الشـأن أو الأمـر، صـغر أو عظـم، یقــال مــا خطبـك؟ أي مـا  َ طـ الخطاب في لغتنا العربیة من خَ
طبـــا و أمــرك؟ وهـــذا خطـــب جلیـــل، وخطـــ طبـــة، والخطـــاب مراجعـــة خب یســـیر، وخطــب المـــرأة یخطبهــــا خَ

ان الخطبـة مصـدر الخطیـب : وهما یتخاطبان، وقال اللیث الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبـة وخطابـا،
، وخطـب الخاطــب )1(لا یجـوز الا علـى وجــه واحـد وهـو أن الخطبــة إسـم الكـلام الــذي یـتكلم بـه الخطیــب

  .)2(وخطبةعلى المنبر خطابة 
الباحــث محمــد عــزام مــن أن الخطــاب یختلــف عــن الــنص، حیــث یعتبــر الخطــاب رســالة تواصــلیة ویقــول 

موجــه إلــى متلــق معـــین عبــر ســیاق محــدد، وهــو ) مخاطــب(ث حــإبلاغیــة متعــدد المعــاني یصــدر عــن با
الشــفویة، یفتــرض مــن متلقیــه أن یكــون ســامعا لــه لحظــة إنتاجـــه، ولا یتجــاوز ســامعه إلــى غیــره، ویتمیــز ب

  )3(ویدرس ضمن لسانیات الخطـاب

                                                             
یاسر سلیمان أبو شادي ومجدي فتحي السید، : لسان العرب، تحقیق: ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جلال الدین - 1

 .155، ص 4/154، "خطب"المكتبة التوفیقیة، القاھرة، مادة 
مجدي فتحي السѧید، المكتبѧة التوفیقیѧة، القѧاھرة، : الفیروز آبادي، أبو طاھر مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، تحقیق- 2

 .1/83، "خطب"مادة 
 .49، ص2001تجلیاتالتناص في الشعر العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -النص الغائب: عزام محمد - 3
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فالخطاب عنده یعني اللغـة المجسـدة ذات الشـمول والاكتمـال، ) mikhailbakhtin(أما میخائیل باختین 
كما أنه یرتبط بشكل او باخر بالكلمة المنطوقة التي تقوم على اساس العلاقات الحواریة سـواء داخـل او 

غة، ولكـن فـي ومن ثم تكون العلاقات الحواریة خارج نطاق علم اللخارج اللغة، من خلال زاویة حواریة، 
ــة، الوقــت نفســه لا یجــوز أ ن تفضــل عــن مجــال الكلمــة، أي عــن اللغــة بوصــفها ظــاهرة ملموســة ومكتمل

ان هـذه العلاقـات الحواریـة قائمـة ...فاللغة تحیا فقط في الاختلاط الحواري بین أولئـك الـذین یسـتخدمونها
ذلـــك لان الكلمـــة ذات طبیعـــة حواریـــة بالضـــرورة، ولهـــذا الســـبب تعـــین دراســـة هـــذه فـــي مجـــال الكلمـــة، و 
الـــذي یتجــــاوز حـــدود علــــم اللغـــة، والــــذي لـــه مســــائله ومادتــــه ) مـــا بعــــد علـــم اللغــــة(العلاقـــات بواســــطة 

  )4("المستقلة

  :تعریف التصوف.2
أد بـن طابخـة  جاء في لسان العرب ان صوفیة أبو حي من مضر وهو الغوث بن مر بن:التَّصوف لغة

. بن الیاس بن مضر، كان یخـدمون الكعبـة فـي الجاهلیـة ویجیـزون الحـاج، أي یفیضـون بهـم، ابـن سـیدة
یقــال فــي . وصــوفة حــي مــن تمــیم وكــانوا یحیــزون الحــاج فــي الجاهلیــة مــن منــى، فیكــون اول مــن یــدفع

فـي الاجـازة، وهـي أجیـز خنـدف، فـاذا أجـازت أذن للنـاس كلهـم : أجیزي صوفة، فاذا أجازت، قیـل: الحج
  )5("الافاضة

: التصـوف مبنــي علـى ثمـاني خصــال"اذن التصـوف هـو ظـاهرة مركبــة ومعقـدة بحیـث یقــول الجنیـد سـید 
  )6("السخاء والرضا والصبر والاشارة والغربة ولبس الصوف والسیاحة والفقر

فــــي  التصــــوف خلــــق، فمــــن زاد علیــــك فــــي الخلــــق فقــــد زاد علیــــك): ه233(ویقــــول أبــــو بكــــر الكتــــاني 
  .)7("التصوف

. ، أي الفلســفة"فیلوســوفیا"، وأیضــا "حكمــة الإشــراق"كلمــه یونانیــه تعنــي الحكمــة، ومنهــا أیضــا " وفیاصــ"
هــ، وقـد كـان قریـب عهـد بـزمن ذیـوع  440وممن قال بهذا الاشتقاق، أبو ریحـان البیرونـي المتـوفى سـنة 

مـن كـان یـرى ) نیینأي مـن قـدماء الیونـا(ومـنهم : " یقـول. وكان أیضا یتقن أكثر من لغة أجنبیـة. الكلمة
والحــق هــو الواحــد الأول فقــط، وهــذا رأي الســوفیة، وهــم الحكمــاء، ... الوجــود الحقیقــي العلــة الأولــى فقــط

                                                             
 .267، ص1986، الدار البیضاء، 1شعریة دوستویفسكي، ترجمة جمیل نصیف التكریتي، دار توبقال، ط: یلباختین، میخائ - 4
 .7/479، "صوف"لسن العرب، مادة : ابن منظور - 5
 .244، ص1984دراسات في التصوف الاسلامي، شخصیات ومذاھب، دار النھضة العربیة، بیروت، : شرف محمد جلال - 6
 .136، ص1993، 1نشأة الفلسفة الصوفیة وتطورھا، دار الجیل، بیروت، ط: الحمیدفتاح، عرفان عبد  - 7
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أي محـــب الحكمـــة، ولمـــا ذهـــب فـــي " بیلاســـوبا"بالیونانیـــة الحكمـــة، وبهـــا ســـمى الفیلســـوف " ســـوف"فـــإن 
  .)8("الإسلام قوم إلى قریب من رأیهم سموا باسمهم

: )10(یقـول السـهروردي. ولا زال سـوق المزایـدات مفتوحـا. أكثر من مائة تعریف )9(طوسيیذكر السراج ال
وقبـل أن یتفـاقم الـرقم وتتناسـل التعریفـات ". وأقوال المشائخ في ماهیة التصوف تزیـد علـى الألـف قـول " 

  )11("فین انها زهاء أل: الأقوال المأثورة في التصوف قیل: " إلى ما لا نهایة له، نختم بقول الحامدي

  :تعریف التواصل.3
جاء في لسان العرب ان التواصل ضد التصادم، فهو من جذر وصل ضد الهجران، ووصل الشيء الى 

  )12("الشيء وصولا وتوصل الیه انتهى الیه وبلغه

وهو العملیة أو الطریقة التي یتم من خلالها انتقال المعارف والقیم والاتجاهات والمهارات بین طرفین أو 
  )13("من أجل تأثیر أحدهما في الآخر، واحداث تغییرات مرغوب فیها في سلوك الطرف الآخرأكثر 

التواصـل هـو عملیـة تحـدث بـین شخصـین أو أكثـر فــي مجـال معـین مـن أجـل منفعـة فـي حالـة التواصــل 
الایجابي وفي حالة التواصل السلبي یكون التواصل بطریقة لا تحدث منفعة بـل یكـون مـن ورائهـا ضـرر 

  .المتحاورینلاحد 
  :تعریف الخطاب الصوفي.4

هــو نــوع مــن انــواع الخطــاب لكنــه یخــتص بالصــوفیة وكــل مــا تحتویــه الصــوفیة مــن معــاني والفــاظ ولغــة 
  .ورموز، ومن خلال هذا الخطاب یحاول الخاطب ایصال فكرته الصوفیة للمتلقي بأي طریقة

  نشأة التَّصوف: ثانیا
الإمــام الشــافعي  وقــد قــالفــي الأمــة الإســلامیة لا یعــرف مــن بــدأ التَّصــوفومن هــو أول متصــوف،       

ا یســـمونه الســـماع" : رضـــي االله عنـــه عنـــدما دخـــل مصـــر     . "تركـــت بغـــداد وقـــد أحـــدث الزنادقـــة فیهـــا شـــیئً
جیـــد والمواویـــل التـــي هـــو الغنـــاء والموا  ) والســـماع ( والزنادقـــة الـــذین عنـــاهم الشـــافعي هنـــا هـــم المتصـــوفة، 

                                                             
 .32الفلسفة الھندیة، ص - 8
  47ص " لمعھ " في - 9

   57ص " عوارف المعارف"في كتابھ  - 10
 .11مقدمة التعرف لمذھب أھل التصوف لمحمود النواوي ص  - 11
 .358، ص15/357، "وصل"لسان العرب، مادة : ابن منظور - 12
التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي، منشورات المعھد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواھم، : تاعوینات، علي - 13

 .12، ص2009الحراش، الجزائر، 
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ّ قضــیة الســماع 199ینشــدونها، ومعلــوم أن الشــافعي دخــل مصــر ســنة  هـــ، وكلمــات الشــافعي تــوحي بــأن
ــا قبــل ذلــك ً ، بــدلیل أن الشــافعي قــال  هــذه قضــیة جدیــدة، ولكــن أمــر هــؤلاء الزنادقــة یبــدو أنــه كــان معلوم

 ً ا عنهم كقوله مثلا ً ا كثیر ً ً تصـوف أول النهـار  :"كلام وقـال ".  لا یـأتي الظهـر حتـى یكـون أحمقـالو أن رجلا
ا ا" : أیضً ا فعاد إلیه عقله أبدً ً  ) 14(".ما لزم أحد الصوفیة أربعین یوم

  :بدایة ظهور مصطلح التَّصوف
نمـا هـو محـدث بعـد ذلـك أو دخیـل علـى   ٕ لفظ التَّصـوف والصـوفیة لـم یكـن معروفـا فـي صـدر الإسـلام وا

وذكـر ابـن تیمیـة وسـبقه ابـن الجـوزي وابـن خلـدون فـي هـذا أن لفـظ الصـوفیة لـم . الإسلام من أمم أخـرى
مــــوع قــــال شــــیخ الإســــلام ابــــن تیمیــــة رحمــــه االله فــــي مج )15(.یكــــن مشــــهورا فــــي القــــرون الثلاثــــة الأولــــى

نمـا اشـتهر الـتكلم بـه بعـد ذلـك، وقـد :"الفتاوى ٕ أما لفظ الصوفیة فإنه لم یكن مشهوراً في القرون الثلاثـة، وا
نقـــل الـــتكلم بـــه عـــن غیـــر واحـــد مـــن الأئمـــة والشـــیوخ، كالإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، وأبـــي ســـلیمان الـــداراني 

  ".الحسن البصريوقد روي عن سفیان الثوري أنه تكلم به، وبعضهم یذكر ذلك عن . وغیرهما
  :متى ظهر أول من سمي بالصوفي

  :تنازع العلماء والمؤرخون في أول من تسمَّ به على أقوال ثلاثة
ـرف بالصـوفي هـو أبـو هاشـم الكـوفي ت:شیخ الإسلام ابن تیمیة ومـن وافقـه-1 هــ أو 150أن أول مـن عُ

لـولا أبـو :"ـ، قـال عنـه سـفیانهـ155هـ بالشام، بعد أن انتقل إلیها، وكان معاصراً لسفیان الثـوري ت 162
رِفت دقائق الریا وكان معاصراً لجعفر الصادق وینسب إلى الشـیعة الأوائـل ویسـمیه الشـیعة ". هاشم ما عُ

ح الصوفي عبـد الـرحمن الجـامي. مخترع الصوفیة ّ  ،أن أبـا هاشـم الكـوفي أول مـن دعـي بالصـوفي:"وصر
والسـبب  ،كما أن أول خانقاه بني للصـوفیة هـو ذلـك الـذي فـي رملـة الشـام ،ولم یسم أحد قبله بهذا الاسم

في ذلك أن الأمیر النصراني كان قد ذهب للقـنص فشـاهد شخصـین مـن هـذه الطائفـة الصـوفیة سـنح لـه 
ّ ســارا  ،وتنــاولا معــا كــل مــا كــان معهمــا مــن طعــام ،لقاؤهمــا وقــد احتضــن أحــدهما الآخــر وجلســا هنــاك ثــم

ّ الأ ،لشأنهما  )16(".میر النصراني من معاملتهما وأخلاقهمافسر

                                                             
 . 370تلبیس إبلیس لابن الجوزي، ص  -14
 . 157تلبیس إبلیس لابن الجوزي ص, 467أیضا مقدمة ابن خلدون ص , 5الصوفیة والفقراء لشیخ الإسلام بن تیمیة ص  -15
 . 32, 31عبد الرحمن الجامي، ط إیران، ص: نفحات الأنس -16
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  :عوامل نشأة التَّصوف
  :عوامل عدةمنها

 .الجهل بحقیقة الصوفیةو المسلمین بحقیقة دینهم،  بعضجهل -1
تـأثر بآرائهـا ال، و والجهـلنتشرت الخرافات الصـوفیة إ، من قبل غیر المسلمین مساعدة نشر الصوفیةال-2

  .التابعة لمفهوم وحدة الوجود السلبیة، وفي مفهوم وحدة الأدیان

  مصادر التلقي عند الصوفیة: ثالثا
  . الكتاب والسنة والإجماع:مصادر التلقي عند المسلمین هي

ــا مصـــادر التلقــي عنـــد المتصـــوفة ّ فتقــوم علـــى الــرؤى والمنامـــات والكشـــف والإلهــام والجـــن والأمـــوات : أم
الطـرق أن : قـالواو یستمدون التشریعات منها، ولذلك تعـددت طـرق التَّصـوف وتشـریعاته، و الخ،...والشیوخ
عـدد الخلائـق، فلكــل شـیخ طریقـة ومـنهج للتربیــة، وذكـر مخصـوص وشــعائر تكـون علـى حســب إلـى االله 

مخصوصـــة، وعباراتمخصوصـــة، ولـــذلك ضـــم التَّصـــوف آلاف الأدیـــان والعقائـــد والشـــرائع، وكلهـــا تحـــت 
ى التَّصو  ّ ف، وهذا هو الفارق الأساسي بین الإسلام والتَّصوف، فالإسلام دیـن محـدد العقائـد، محـدد مسم

  .والتَّصوف دین لا حدود ولا تعاریف له في العقائد أو الشرائع. العبارات، محدد الشرائع
  الطریقة الصوفیة في الجزائر: رابعا

سـلطة صـوفیة، وكانـت بمثابـة احـزاب مثلهـا في عهد الدولة الزیانیة في مدینة تلمسان أنذاك كانت توجـد 
نـذاك تشـعر لتفكیر والقیادة، وكانـت طـریقتهم أمثل الاحزاب في وقتنا الحالي ولكن تختلف عنها بطریقة ا

النـاس بالمصـیر المشـترك كلمــا تعرضـت الحضـارة الزیانیــة للخطـر، وخاصـة المــد الصـلیبي، وكـذلك فــي 
ون بسـلطتهم الروحیـة الـى اقنـاع الاهـالي لمبایعـة العثمـانیین، عهد الدولة العثمانیة كان الصوفیین یسـارع

وبعـض الامـراء مثـل سـالم التـومي، ) الزیـانیین(في حین ان ممثلي السلطة الزمنیـة مثـل "والتعاون معهم، 
علــى ان یـــذعن ) الاســبان(وغیــره قــد تنكــروا للوجــود العثمـــاني وحــاربوه، بــل تحــالف بعضــهم مـــع العــدو 

  )17("للسلطة العثمانیة

                                                             
ن عبѧد الكѧریم، دار مكتبѧة محمد بѧ: تحقیق-بھجة الناظر في اخبار الداخلین تحت ولایة الاسبانیین–الجزائر : عبد القادر، المشرفي -17

 .13-8الحیاة، بیروت، ص ص
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فــان ذلـك لا ینفــي ان عـددها كــان كبیــرا مـع نهایــة العهــد : "وكانـت تحتــوي علـى العدیــد مــن الزوایـا آنــذاك
ــة ، )18("العثمــاني، ونــذكر علــى ســبیل المثــال ان مدینــة قســنطینة وحــدها كــان بهــا زهــاء ســت عشــر زاوی

الـبلاد كثافـة مـن ، وبجایـة كانـت مـن أكثـر جهـات )19("ومدینة تلمسان كان بها ما یزیـد عـن ثلاثـین زاویـة
  )20("حیث عدد الزوایا اذ بلغ عددها نحو الخمسین

  .زالت موجودة حتى في وقتنا الراهنا أما في الجنوب كانت تحتوي على عدد كبیر من الزوایا وم
ولهذه الزوایا دور كبیر في نشـر التعلـیم آنـذاك علـى الـرغم مـن وجـود الكثیـر مـن المضـایقات مـن طـرف 

  .خاصة خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر وذلك لیعم الامة الجهلالاحتلال الفرنسي 
 الخطاب الصوفي في ظل الصراع التواصلي: خامسا
انفتاحهم الفكري والدیني، وابتعادهم عن الاصول الدینیة والفقهیة، ویكمن  ن منذ القدمیالصوفی عن عرف

سبب ذلك في حبهم للحریة وعشـقهم للفـن والجمـال، وانتشـر التصـوف فـي الجزائـر بفضـل جهـود مدرسـة 
  . سیدي عبد الرحمن الثعالبي، واحمد زروق وغیرهم

یرویهــا الأدب الشــعبي هــي ســبیل واضــح أن الحكایــة التــي  یلاحــظ المتتبــع لقصــائد الشــعر الشــعبيو     
معظـم  ونـرى أن. المجتمـع مـن نشـاط دینـي وثقـافي علـى فـنهم فـيلاستكشاف الوعي الصوفي، والتعرف 

سـیدي لخضــر بـن خلــوف، عبــد : همهـم مــن الصـوفیة، ونــذكر مــن مـن الجزائــر والمغــرب شـعراء الملحــون
ار د النجّ ّ   ...العزیز المغرواي، الحاج محم

شعراء الملحون الصوفیون إلى مواهبهم الشعریة فحسب، بل یرجع بالأسـاس إلـى كـونهم  ولا یرجع تأثیر 
ســي الطــرق مثــل ّ ــس '' أحمــد بــن عیســى'' الــذي كــان مــن تلامیــذ '' قــدور العلمــي'' صــوفیة مــن مؤس ّ مؤس

ـز بجاذبیـة روحیـة . الطریقة العیساوي ّ ا وأجـواء خاصـة تتمی ً وبالفعل عندما نـدرس قصـائده نجـد فیهـا أسـرار
   . یمتلكها غیرهم من الشعراءلا
ــــــــةمن الشــــــــائع فــــــــي الثقافــــــــة "   ــــــــات صــــــــوفیة الوعظی ــــــــة فــــــــي إیصــــــــال خطاب ــــــــة المــــــــدائح الدینی فاعلی

اح''والمغاربیة قولهم  الجزائریة الشعبیة احین مـن الطلبـة '' الطالب إذا جـاح یرجـع مـدّ فقـد كـان أغلـب المـدّ
الــذین عجــزوا عــن إتمــام حفــظ القــرآن الكــریم، ومــن ثمــة اتجهــوا إلــى المــدح فــي الأســواق أو الأعــراس أو 

                                                             
 .266-264، ص ص1/261، 1998، بیروت، لبنان، 1تاریخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي، ط: سعد الله، أبو القاسم -18
 .266نفس المرجع السابق، ص-19
 .266نفس المرجع السابق، ص-20
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وعموما فإن الشعر الشعبي أو الملحون الذي كـان أغلـب ناظمیـه مـن الصـوفیة، كـان . المناسبات الدینیة
یه للعا نه وینشده ویغنّ مة والخاصة، على أساس أنه خطاب صوفي وعظـي، ولا توجـد بحاجة إلى من یلحّ

ومــن هــذا المنطلــق یمكــن . وســیلة أكثــر فاعلیــة لإیصــال هــذا الخطــاب إلــى النــاس مــن المــدیح أو الغنــاء
ـــا فنیـــا للمجتمـــع مـــن طـــرف الصـــوفیة ومـــن المعـــروف أن ثنائیـــة الطالـــب . اعتبـــار ظـــاهرة المـــداح اختراقً

ـــي كانـــت ســـببا مباشـــ اح هـــي الت ـــوم بـــالفن الشـــعبي أو الغنـــاء الشـــعبيوالمـــدّ  را فـــي ظهـــور مـــا یعـــرف الی
اح المنطلقــة أساســا مــن الفضــاءات الجزائــري ، حیــث أن مدرســة الشــعبي مــا هــي إلا امتــداد لظــاهرة المــدّ

فــي العاصــمة ومنــاطق '' الصــنعة الأندلســیة''مدرســة '' طغیــان''غیــر أن . الصــوفیة المتمثلــة فــي الزوایــا
ــــــــــــري فــــــــــــي الشــــــــــــرق'' وفالمــــــــــــأل''الوســــــــــــط، ومدرســــــــــــة  ــــــــــــة الأندلســــــــــــیة  الجزائ والمدرســــــــــــة الغرناطی

، كــل ذلــك جعــل شـــیوخ الطــرق الصــوفیة ورجــال الــدین عمومــا مــن الفقهـــاء الجزائريوالغربــ تلمســان فــي
المتصــوفین یفكــرون جــدیا فــي اختــراق المــدارس الموســیقیة وخاصــة منهــا المدرســة الأندلســیة مــن أجــل 

وهكــذا أصــبحت قصــائد وأدعیــة . شــكل فنــي جدیــد بمضــمون دینــي صــوفي بالأســاس توظیفهــا فــي خلــق
  .)21("الحضرة الصوفیة منذ وقت مبكر تؤدى على الطبوع الأندلسیة

ومن خلال ما سبق نرى أن الخطاب الصوفي كان ذو تأثیر كبیر في المجتمع الجزائري، وذلك لعـدم    
اندثاره ویوضح ذلك وجوده في ظل كل الصـراعات التواصـلیة الموجـودة فـي الوقـت الـراهن والتـي اخـتلط 

ل تریـد ان یبقـى لهــذه فیهـا الحابـل بالنابـل، ولـم یعــد یسـتوعد افـراد المجتمـع أي منهـا الا القلائــل التـي مـزا
  .المدرسة الصوفیة دور في الوقت الراهن والحفاظ علیها من الاندثار

  : خاتمة
ان الخطاب الصوفي سلوك دیني منشأه الزهد والعیش على القناعـة بالقلیـل، وقـد مـر بعـد مراحـل الا ان 

خ هـذا الخطـاب وبنـاء وصل الى الجزائر عبر الفتوحات الاسلامیة، وفي الفتـرة العثمانیـة دعـوا الـى ترسـی
  .العدید من الزوایا في كل اقطار الجزائر بدایة من الغرب الجزائري الى الجنوب والشرق والوسط

ومــن خــلال هــذا الخطــاب اســتطاع الصــوفین التواصــل مــع الاخــرین واقنــاعهم بفكــرهم لــذلك انتشــر فــي   
الدینیــة الصــحیحة، وفــي الجزائــر بشــكل واســع مــع العلــم ان بعــض افكــارهم خارجــة عــن نطــاق الاصــول 

الوقــت الـــراهن نلاحـــظ ان الصـــوفین یتخبطــون فـــي فكـــرهم لقلـــتهم لان معظمهــم انحـــرف عـــن نهجـــم فـــي 

                                                             
21- https://www.djazairess.com/elhiwar/7989, 08/06/2018, 23:44. 
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الجزائــر وأصــبح یتبـــع التعــالیم الدینیــة الصـــحیحة النابعــة عــن كتـــاب االله وســنة رســوله الكـــریم، وهــذا مـــا 
  .جعلهم في صراع تواصلي مع الآخرین لعدم التصدیق بفكرهم

  
  :المراجعقائمة 

یاسر سـلیمان : لسان العرب، تحقیق: ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جلال الدین.1
 .4/154، "خطب"أبو شادي ومجدي فتحي السید، المكتبة التوفیقیة، القاهرة، مادة 
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